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مستخلص:

حظيــت الحــركات الاســامية العراقيــة بمكانــة سياســية وأجتماعيــة ودينيــة بالغــة الاهميــة، 
ــة مرموقــة  ــة التــي أحتلــت مكان وقــد ركــز هــذا البحــث عــى دور الحــركات الاســامية العراقي
ــداث والمواقــف مــن خــال توجيهاتهــا  ــرت في الاح ــت ادوارا خطــرة اث ــي لعب ــا والت في تاريخه
ــاحة  ــما في الس ــت دورا حاس ــة ولعب ــات مختلف ــا في اوق ــي اصدرته ــة الت ــمية الديني ــا الرس وفتاويه

ــة. ــية العراقي السياس
الكلمات المفتاحية: العراقية ، الحركات الاسامية ، المفهموم ، النشأة المعاصرة.

Researcher: M.M Toqa Muayyad Fadhil AL-SHEIKHLI 

Abstract :
The Iraqi Islamic movements have enjoyed a very important political, 

social and religious position. This research has focused on the role of the 
Iraqi Islamic movements that have occupied a prestigious position in their 
history and that have played dangerous roles that have affected events and 
positions through their directives and official religious fatwas that they 
have issued at different times and have played a decisive role in the Iraqi 
political arena.

Keywords: Iraq, Islamic movements, concept, contemporary emer-
gence.
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الحركات الاسلامية العراقية 

دراســة في المفهوم والنشــاة المعاصرة  .........................................................  م . م تقى مؤيد فاضل الشــيخلي

المــقدمة

 أدى نشــاط الحــركات الاســامية العراقيــة دورا 
كبــرا في بنــاء الوحــدة الوطنيــة العراقيةعندمــا أنخــرط 
رجــال الديــن لاول مــرة في المقاومــة المســلحة لمواجهــة 
الحــركات  دخــول  عنــه  نتــج  البريطــاني  الاحتــال 
بعــد  مبكــر  وقــت  في  الســياسي  المجــال  الاســامية 
طــرد القــوات المحتلــة مــن العــراق وظهــور التنظيــمات 
الاســامية لاول مــرة في تاريــخ العــراق الحديــث، لــذا 
ــة لعــدة أســباب  ــار هــذا الموضــوع للأجاب جــاءت أختي

ــا: منه
1. التجاهــل الــذي لاقتــه الحــركات الاســامية 
ــت  ــي خصص ــة الت ــات الاكاديمي ــد الدراس ــى صعي ع

للبحــث في كثــر مــن الموضوعــات .
2. هــل أســتطاعات الحــركات الاســامية أن تحقــق 
ــدي  ــي والتص ــعب العراق ــاة الش ــيا في حي ــرا سياس تأث
الوســائل  بــكل  الملكــي  العهــد  حكومــة  لأخطــاء 

الممكنــة؟ 
الاول  رئيســية  محــاور  خمســة  إلى  البحــث  قســم 
تنــاول تعريــف الحــركات الاســامية أمــا المحــور الثــاني 
فقــد كــرس لبيــان نشــأة الحــركات الاســامية العراقيــة 
المعــاصرة وتطورهــا فيــما ركــز المحــور الثالــث عــى 
نشــاط الحــركات الاســامية أبــان الاحتــال البريطــاني 
أمــا المحــور الرابــع وضــح تراجــع نشــاط الحــركات 
الاســامية أبــان العهــد الملكــي أمــا فيــما يتعلــق بالمحــور 
الخامــس فقــد تتبــع عــودة نشــاط الحــركات الاســامية 

ــام 1957 . ــى ع ــة حت العراقي
أعتمــد البحــث عــى عــدة مصــادر العربيــة والمعربــة 
والكتــب الاجنبيــة والوثايــق البريطانيــة ســاهمت في 

ــة.   ــات القيم ــث بالمعلوم ــاء البح أغن

أولًا:مفــــهوم الحركـــات الاسلاميـــة

حــازت الحركات الاســامية عى الاهتمام الســياسي 
العالمــي خصوصــاً خــال العقــود الاخــرة ولاشــك ان 
ــة  ــة طبيعي ــاء نتيج ــمام ج ــن الاهت ــد م ــز المتزاي ــذا الحي ه
اذ تــكاد لا تخلــو دولــة في العــالم العــربي والاســامي 
أطلقــت  وقــد  الاســامية،  الحــركات  نشــاط  مــن 
الاســامية  الحــركات  عــى  أخــرى  تســميات  عــدة 
ــامية«،  ــة الاس ــياسي«، »الاصولي ــام الس ــا »الاس منه
»الصحــوة الاســامية« لكــن نجــد ان انســب مصطلــح 
هــو الحــركات الاســامية لان باقــي المصطلحــات تجــزأ 
الاســام كديــن ومــن ثــم فــأن تلــك التســميات تبقــى 
مشوشــة وغــر قــادرة عــى تحديــد موضوعهــا، وغالبــا 
ماتكــون مشــحونه باثقــال التحيــز الفكــري الاســامي. 
فالحــركات الاســامية لا يحدهــا مذهــب ولا يدعــي 
ــكل  ــل هــي عنــر عامــل مشــرك ل ــق، ب ــا فري ملكيته

ــامية)1(. ــة الاس ــهم في القضي ــن يس م
شــكل تعريــف الحــركات الاســامية محــاور عديــدة 
والفكريــة  السياســية  الاوســاط  في  ليــس  للنقــاش 
بــل حتــى في اواســاط الفئــات الاجتماعيــة المختلفــة 
ــول  ــن مي ــبر ع ــا تع ــات في مجمله ــذه النقاش ــت ه وكان
وقناعــات شــخصية)2(. لذلــك يعــد مصطلــح الحــركات 
التــي يصعــب تحديــد  الاســامية مــن المصطلحــات 

محمــد حســن فضــل الله، الحركــة الاســامية مالهــا ومــا   )1(
عليهــا، دار التوحيــد ، )د.م-د.ت(، ص 5 ؛ حامــد ربيــع، 
مســتقبل الاســام الســياسي، معهــد البحــوث والدراســات 

العربيــة، )بغــداد-1983(، ص ص 13- 33 ؛ 
 G ABRIEL R. WARBURG “ISLAM AND POLITICS IN
 EGYPT: 1952-1980” MIDDLE EASTERN STUDIES,

VOL. 18, NO. 2,( LONDON- 1982), P. 131-132

مجموعــة باحثــن، الحــركات الاســامية رؤيــة مســتقبلية   )2(
ــي،  ــد النفي ــد الله فه ــم د.عب ــذاتي، تقدي ــد ال أوراق في النق

.15 1989(، ص   - )الكويــت 
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نطاقهــا وإيجــاد تعريفــاً جامعــاً لهــا بســبب تعــدد الــرؤى 
الايدلوجيــة للدارســن والمنشــغلن بالمســألة الاســامية 
ــازاً  ــا أنحي ــل في طياته ــات تحم ــذه المصطلح ــب ه وأغل
مــن واصفيهــا ومروجيهــا ومســتخدميها اســتناداً الى 
مواقــف الحــركات الاســامية مــن المصالــح والأفــكار 
التــي ينتمــون إليهــا أكثــر ممــا تعكــس حقيقــة تلــك 

الحــركات)1(. 
ونظــراً لهــذا الخلــط بــن المصطلحــات والتســميات 
ولإزالــة الالتبــاس ســنتناول أبــرز تعريفــات الحــركات 

الاســامية مــن قبــل الكتــاب العــرب.
عــرف الكتــاب المرِيــون )الحــركات الاســامية( 
ومنهــم الدكتــور )عبــدالله ابوعــزة( بأنهــا: »هــي مجموعــة 
ــل في  ــي تعم ــام، والت ــبة الى الاس ــددة المنتس ــمات المتع التنظي
ــاة  ــمولية للحي ــرة ش ــار نظ ــامي في أط ــل الاس ــدان العم مي
البشريــة، وتجاهــد لاعــادة صياغتهــا لتنســجم مــع توجيهات 
الاســام، وتتطلــع الى احــداث النهضــة الشــاملة للشــعوب 
الاســامية، منفــردة ومجتمعــة، مــن خــال هــذا المنظــور 
الاســامي، وتحــاول التأثــر في كل نواحي حيــاة المجتمع من 
أجــل اصاحهــا واعــادة تشــكيلها وفــق المبــادىء الاســامية 
. أمــا الحــركات التــي لاتتبنــى هذه النظــرة الشــمولية وتحصر 
وتســكت  المجتمــع،  حيــاة  جوانــب  بعــض  في  اهتمامهــا 
المحــاور  ضمــن  تدخــل  فــا  الاخــرى  الجوانــب  عــن 
الاساســية لمفهــوم الحــركات الاســامية،)2(. في حــن يــرى 
)مصطفــى الطحــان( أن الحــركات الإســامية: »هــي 
ــوا  ــع العاملــن للإســام ســواء كان قاســم مشــرك بــن جمي
حــركات إســامية قطريــة أو إقليميــة، أو عالميــة أو حــركات 
إصاحيــة لأهــداف محــدودة أو أجهــزة رســمية تعمــل عــى 
نــشر وترســيخ مبــادئ الإســام أو جماعــات خريــة تســاعد 
أصحــاب الحاجــات مــن المســلمن أو حــركات سياســية 

الاســامية  الحركــة  في  والوهــم  الحقيقــة  زكريــا،  فــؤاد   )1(
ص131. )القاهــرة-1988(،  دارالفكــر،  ط1،  المعــاصرة، 

مجموعة باحثن، المصدر السابق، ص179.  )2(

تنــاصر القضايــا الإســامية، أو حــركات طابيــة تعمــل 
ــام أو حــركات فكريــة  عــى تجمــع الطلبــة في إطــار الإس
ــاره أو  ــح مس ــامي وتصحي ــر الإس ــشر الفك ــى ن ــل ع تعم
حــركات ســلمية تعنــى بعقيــدة الأمــة، بــل ويشــرك في هــذا 
الإطــار الأفــراد الذيــن يعملــون حســب اجتهاداتهــم لخدمــة 

ــام«)3(.  الإس
في حــن عرفهــا )محمــد البنــا( تعريفــاً اكثــر وضوحــاً 
الاحــزاب  »هــي  الاســامية:  الحــركات  أن  يــرى  اذ 
ــة  ــات العامل ــات والتكت ــات والمنتدي ــات والجماع والجمعي
في الســاحة السياســية التــي تتبنــى الاســام عقيــدةً ومنهجــاً 

لها«)4(.
ــوشي(  ــد الغن ــي )راش ــب التون ــا الكات ــد عرفه وق
الإســامية في  الحركــة  أحــد مفكــري ورمــوز  وهــو 
بدوافــع  المنبعــث  النشــاط  جملــة  »هــي  بأنهــا:  تونــس 
الإســام لتحقيــق اهدافــه وتحقيــق التجــدد المســتمر لــه مــن 
أجــل ضبــط الواقــع وتوجيهــه ، وذلــك نظــراً لأن الإســام 
جــاء لــكل زمــان ومــكان ، فحتّــم أن تكــون رســالته متجددة 
بتغيــر أوضــاع الزمــان والمــكان ، وبتطــور العلــوم والمعــارف 

والفنــون«)5(.
   كــما عرفهــا الباحــث الســوداني )عبــد الوهــاب 
ــي تؤمــن بشــمولية  ــه: »هــي الحــركات الت الأفنــدي( بقول
ــراه  ــا ت ــادة م ــدى لقي ــاة ،وتتص ــي الحي ــكل نواح ــام ل الإس
جهــداً لازمــاً لإعــادة تأكيــد هــذه الشــمولية في وجــه تراخــي 

ــامية،  ــة  الاس ــه الحرك ــات تواج ــان، تحدي ــى الطح مصطف  )3(
والتوزيــع،  للنــر  قبــاء  دار  عــمارة، ط2،  تقديــم محمــد 

ص101.  ،)1997 )د.م- 
ــة  ــات الفقهي ــا، الاختاف ــود البن ــف محم ــد اللطي ــد عب محم  )4(
لــدى الاتجاهــات الاســامية المعــاصرة، ط1، مكتبــة وهبــة، 

)القاهــرة2000-(، ص235.
راشــد الغنــوشي ، الحركــة الإســامية ومســألة التغيــر ،   )5(
المركــز المغــاربي للبحــوث والرجمــة، )لنــدن - 2000(، 

. ص11 



المجتمــع وتقصــر القيــادات، و المؤثــرات الســلبية ومكائــد 
الاعــداء. وهــي بهــذا تدعــي لنفســها دور القيــادة الأخاقيــة 
ــة  ــية والديني ــادات السياس ــك القي ــة بذل ــع، متحدي للمجتم

ــاً«)1(. ــة مع التقليدي
ــي  ــد صدق ــطيني )احم ــب الفلس ــا الكات ــد عرفه وق
الدجــاني( بقولــه يمكــن تعريــف الحــركات الإســامية : 
»بانــــــها حــــالة تــــجد الامة فيها نــــفسها قــــد وعت ذاتها ، 
وعرفــت مــن حولهــا، وأدركــت أبعــاد عصرها فاستشــعرت 
قدرتهــا عــى الاســتجابة للتحديــات التــي تواجههــا. وعــى 

التحــرر مــن التبعيــة للآخريــن«)2(. 
الحــركات  العراقيــون  الكتــاب  تنــاول  وقــد 
الاســامية ومنهــم الكاتــب )قاســم خضــر عبــاس( 
ــري في  ــرك جماه ــي تح ــامية ه ــركات الاس ــه: »أن الح بقول
اتجــاه تحقيــق وتطبيــق مبــادئ القــرآن ، وبــما انهــا تصنــف مــع 
ــاً  ــاليبها وفق ــن اس ــا ان تتباي ــن له ــعبية ، فيمك ــركات الش الح
لطبيعــة واســاليب وظــروف كل فصيــل مــن فصائلهــا، 
للوصــول الى مكاســب اكــر لاســام والمســلمن«)3(. امــا 
ــنوات  ــه »س ــا بكتاب ــد عرفه ــن( فق ــي المؤم ــب )ع الكات
الجمــر« أن الحــركات الاســامية يقصــد بهــا: »هــي 
القياديــة  المســتويات  تشــكل  التــي  الفعاليــات  مجموعــة 
والطليعيــة والجماهريــة في أطــار حركــة العمــل عــى تطبيــق 
والتنظيــمات  الدينيــة  المرجعيــة  ذلــك  في  بــما  الله،  شريعــة 

عبــد الوهــاب أفنــدي، الحــركات الاســامية وأثرهــا في   )1(
الاســتقرار الســياسي في العــالم العــربي، مركــز الامــارات 
ظبــي- )أبــو  الإســراتيجية،  والبحــوث  للدراســات 

. ص13   ،)2002
ــاريع  ــامية ومش ــوة الاس ــى »الصح ــي الدجان ــد صدق احم  )2(
ــة »فى الصحــوة الاســامية وهمــوم الوطــن  ــة الأجنبي الهيمن
العــربي ، تحريــر ســعد الديــن إبراهيــم ، منتــدى الفكــر 

.130 1988(، ص  العــربي، )عــمان - 
ضــوء  في  الاســامية  الحركــة  عبــاس،  خضــر  قاســم   )3(
والنــر  للطباعــة  الاضــواء  دار  الدوليــة،  المتغــرات 

.  233 ص   ،)2001  - )بــروت  والتوزيــع، 

)رشــيد  عرفهــا  وقــد  الاســامية«)4(.  والمؤسســات 
الخيــون( بقولــه: »أن الاســام الســياسي هــو ظاهــرة قديمــة 
في تاريــخ الاســام ، وعــى أرض العــراق ، فكانــت دعــوات 
الفقهــاء أو مواقفهــم مــن الســلطة التــي لاتحســب ضربــاً مــن 
ــت موجهــة  ضروب الفعــل الســياسي والحــزبي بقــدر ماكان

لنــصرة الحــق والعــدل«)5(.

ثانياً: نشأة الحركات الاسلامية العراقية 

المعاصرة وتطورها

مــن المهــم البحــث في بدايــات ظهــور الحــركات 
الإســامية كفكــرة أيدلوجيــة وجــدت طريقهــا للحيــاة 
ــي  ــة، الت ــمات السياســية الحركيّ ــة معتمــدة التنظي العام
برامجهــا  إلى الحكــم والإدارة في  الوصــول  إلى  تهــدف 
ــون  ــف الباحث ــد أختل ــوس. وق ــا الملم ــة وعمله المطروح
ــن  ــم م ــامية فمنه ــركات الاس ــور الح ــخ ظه ــد تاري في تحدي
يــؤرخ تاريخهــا الى عهــد الرســول  إذ بــدأت بالدعــوة 
هــذه  واســتمرت  الأرقــم)6(.  بــن  الأرقــم  بــدار  السريــة 
الحركــة لغايــة عهــد الشــيخ »محمــد بــن عبــد الوهــاب« 
شــبه  في  )الوهابيــة()7(.  الاســامية  الحركــة  وظهــور 

)4( عــي المؤمــن، ســنوات الجمــر، مســرة الحركــة الاســامية في 
العــراق 1986-1957، ط3، المركــز الاســامي المعــاصر،  

)بــروت-2004(، ص 11 .
الســياسي،  الاســام  مــن  عــام   100 الخيــون،  رشــيد   )5(
الشــيعة، ج1، ط1، مركــز المســبار للدراســات والبحــوث، 

. ص37  )دبي-2011(، 
علميــة،  قــراءة  الإســامي  الفكــر  أركــون،  محمــد   )6(
العــربي،  الإنــماء  مركــز  ط2،  صالــح،  هاشــم  ترجمــة: 
)بــروت-1996(، ص 145؛ حمــو، المصــدر الســابق، ص 

.1 4
)7( حركــة ســلفية  متشــددة أسســها في نجــد الشــيخ محمــد 
ــج  ــاع نه ــادت باتب ــاب  )1703- 1792( ن ــد الوه ــن عب ب
ــرت  ــا كف ــن( ولكنه ــة والتابع ــح )الصحاب ــلف الصال الس
كل مــن يختلــف معهــا في الــراي ومنــذ ســنة 1781 قــام 
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـــعـــدد الــرابــــع والـــعــشــــرون - الـمـجـلــــد الـثـــانـــــي - الـتـــاريـــــخ - أيــلـــول  2024 م

الجزيــرة العربيــة، والحركــة المهديــة في الســودان)1(. وظهــور 
رواد النهضــة الاســامية الحديثــة ولا ســيما جمــال الديــن 
الافغــاني)2(. ومحمــد عبــدة)3(. )1849- 1905(ومحمــد 

ــف  ــاء النج ــي كرب ــى مدينت ــزوات ع ــدة غ ــون بع الوهابي
ولم تنتــه الا في اواخــر العرينــات مــن القــرن العريــن 
بعــد تحســن العاقــات العراقيــة - الســعودية .للمزيــد مــن 
التفاصيــل ينظر:عبــد الوهــاب ابراهيــم الشــمري، الحركــة 
الوهابيــة الحقيقيــة والجــذور، دار العروبيــة، )بــروت - 
 Shorter Encyclopaedia 1992(، ص ص 10 - 45 ؛

.of Islam,Vol,1 ,( Leiden - 1961) , P.618
)1( الحركــة التــي قامــت بزعامــة أحمــد محمــد المهــدي رداً عــى 
مظــالم الحكــم العثــماني المــري ســنة 1517، المعــروف 
بفــرة الســابقة في الســودان وقــد بنــى محمــد المهــدي دعوتــه 
عــى فكــرة المهــدي المنتظــر )ع( الــذي يظهــر في أخــر زمــان 
ويمــلأ الارض عــدلاً بعــد أن ملئــت جــوراً . للمزيــد مــن 
التفاصيــل ينظــر: محمــد محجــوب مالــك، المقاومــة الداخليــة 
الجيــل،  دار  ط1،   ،)1881-1898( المهديــة  للحركــة 

)بــروت -1987( .
)2( مصلــح إســامي كبــر، ولــد في قريــة كنــو احــدى ضواحــي 
1838، تلقــى ثقافــة  كابــل )عاصمــة افغانســتان( ســنة 
ــته،  ــمال دراس ــد لاك ــافر إلى الهن ــده ، س ــد وال ــى ي ــة ع ديني
ثــم إلى النجــف لمواصلــة علومــه، عمــل في ســلك الحكومــة 
الافغانيــة، الا ان الحــروب الطاحنــة في افغانســتان وســيطرة 
البريطانيــن ومضايقتهــم لــه اضطــره إلى الرحيــل. كان كثــر 
ــة  ــه الاصاحي الرحــال فــزار بلــدان عــدة ، تركــزت دعوت
اشــتهر  الاجنبــي،  والاســتعمار  الاســتبداد  محاربــة  عــى 
بالدعــوة إلى الجامعــة الإســامية ، اصــدر ســنة 1884 مجلــة 
)العــروة الوثقــى( الاصاحيــة ، تــوفى ســنة 1897. للمزيد 
مــن التفاصيــل ينظــر: معــد صابــر رجــب التكريتــي، جمــال 
العراقــي،  الســياسي  الفكــر  في  وأثــره  الافغــاني  الديــن 
)اطروحــة دكتــوراه غــر منشــورة(، كليــة الآداب، جامعــة 

بغــداد، 1999 .
ــنة 1849،  ــرة س ــد في القاه ــامي، ول ــح إس ــر ومصل )3( مفك
اســهم في حركــة النهضــة العربيــة الحديثــة، أيــد حركــة 
أحمــد عــرابي ســنة 1882، اكــد ضرورة مواجهــة التغلغــل 
الاجنبــي عــن طريــق الاصــاح عــى وفــق منهــج توفيقــي 

ــون  ــوا يمثل ــن كان ــا)4(. )1865- 1935( الذي ــيد رض رش
الحــركات الاســامية التــي ظهــرت في القــرن التاســع عــشر 
ــاً  ــاً تاريخ ــة مدخ ــم الفكري ــؤلاء ونتاجاته ــة ه ــت رؤي وكان
لتعئبــة الحــركات الاســامية)5(. كــما عــدّ باحثــون آخــرون 
هزيمــة  صاحــب  الاســامية  الحــركات  ظهــور  أن 
فعــل  كــرد  1967م  ســنة  »اسرائيــل«  أمــام  العــرب 
لفشــل القوميــة العربيــة في مواجهــة »اسرائيــل«، وهنــاك 
فريــق ثالــث مــن الباحثــن رأى أن ظهــور الحــركات 
الاســامية هــو رد فعــل لســقوط الخافــة العثمانيــة عــى 
يــد مصطفــى كــمال أتاتــورك)6(. ومــا تمثلــه في كونهــا 

نهايــة للخافــة الاســامية)7(.

للمزيــد   .1905 ســنة  تــوفى  والحداثــة،  الإســام  بــن 
ينظــر: عيســى شــحاتة، زعــماء الوطنيــة في مــر في العــر 

.141 ص   ،)1977 )القاهــرة-   ، الحديــث 
)4( مفكــر ومصلــح اســامي، ولــد في قريــة القلمــون مــن قــرى 
لبنــان ســنة 1865، وقــد عــرف عنــه براعتــه في العلــوم 
الدينيــة والادبيــة ، فضــاً عــن تمكنــه مــن علــوم المنطــق 
والفلســفة والرياضيــات. تــوفي ســنة 1935. للمزيــد ينظر: 
هاشــم عبــد الــرزاق صالــح الطائــي، التيــار الاســامي 
تاريخيــة(،  )دراســة  العــربي1945-1991  الخليــج  في 
)اطروحــة دكتــوراه غــر منشــورة(، كليــة الآداب، جامعــة 

.26 2006، ص  الموصــل، 
دار   ،  2 ، ط  الفكــر الإســامي  تيــارات   ، )5( محمــد عــمارة 
.253-282 ص  ص   ،)1997 )القاهــرة-   ، الــروق 
ســنة  ولــد  تركيــا)1923-1938(،  جمهوريــة  رئيــس   )6(
1881م في مقاطعــة ســانيك، قــاد الحركــة الركيــة الوطنية 
في اعقــاب الحــرب العالميــة الاولى وأوقــع الهزيمــة عــى 
اليونانيــن ســنة1922، اعلــن عــن تأســيس الجمهوريــة 
الركيــة فالغــى الخافــة الاســامية وأعلــن علمانيــة الدولــة. 
وأتاتــورك،  تــرك  بــك،  خانكــي  عزيــز  ينظــر:  للمزيــد 

دارالكتــب المريــة، )القاهــرة- د. ت(، ص8 .
)7( حيــدر إبراهيــم عــي، أزمــة الإســام الســياسي الجبهــة 
الإســامية القوميــة في الســودان نموذجــا, ط4، إصــدارات 
1999(، ص  )القاهــرة-  الســودانية،  الدراســات  مركــز 

.11



لم تكــن الحــركات الاســامية المعــاصرة في العــراق 
بــرزت مامــح  وليــدة ســنوات قليلــة ماضيــة فقــد 
المســاهمات السياســية لهــا بشــكل واضــح في أواخــر 
محمــد  الســيد  وقــف  عندمــا  عــر،  التاســع  القــرن 
حســن الشــرازي)1(. ضــد قضيــة التنبــاك في فــارس)2(. 
وفي أواخــر القــرن التاســع عــر ظهــرت حركــة فكريــة 
ــة)3(،  ــر العلمي ــض الاسـ ــا بع ــراق قادته ــية في الع سياس

)1( رجــل ديــن وفقيــه ايــراني والمرجــع الاعــى للشــيعة الأماميــة 
ــنة 1815،  ــارس( س ــط ف ــراز )وس ــد في ش ــره، ول في ع
هاجــر إلى النجــف ســنة 1843 ، وفي عــام 1875 انتقــل 
نزعــة  ذات  فيهــا  دينيــة  مدرســة  واســس  ســامراء  إلى 
ــبب  ــدد « بس ــب »المج ــتهر بلق ــذا اش ــة، ل ــفية اصاحي فلس
ارائــه الاصاحيــة، تــوفى في ســامراء ســنة 1895 ودفــن 
في النجــف. للمزيــد ينظــر: آغابــرزك الطهــراني، اعــام 
436- ص  ص   ،1954 النجــف،   ، ج1  ط1،  الشــيعة، 

.440
ــة  ــواع التبــوغ، يوضــع في النركيل ــوع مــن ان ــاك : هــو ن )2( التنب
ــاري  ــن القاج ــاصر الدي ــاه ن ــا ان الش ــه .وخاصته لتدخين
منــح امتيــازاً لركــة بريطانيــة تدعــى »شركــة الدخــان 
التبــغ  تجــارة  لاحتــكار  الممتــازة  البريطانيــة«  الفارســية 
لمناشــدة  فــارس  ســكان  دعــى  الــذي  الامــر  فــارس  في 
الشــرازي لالغــاء هــذا الامتيــاز ورغــم محــاولات الاخــر 
لثنــي الشــاه عــن قــراره الا انهــا لم تفلــح فأصــدر الشــرازي 
فتــواه المشــهورة ســنة 1891 ونصهــا »بســم الله الرحمــن 
ــو كان،  ــأي نح ــرام ب ــن ح ــاك والتت ــتعمال التنب ــم اس الرحي
ومــن اســتعمله، كمــن حــارب الامــام عليــه الســام«. 
ــة  ــة الديني ــامي، المرجعي ــة الش ــن برك ــر : حس ــد ينظ للمزي
مــن الــذات الى المؤسســة، )لنــدن-1999(، ص ص -51
52؛ حســن عبــد الواحــد بــدر، موقــف المؤسســة الدينيــة في 
النجــف مــن مــروع الدولــة الوطنيــة في العــراق -1918
ــة اداب،  ــورة(، كلي ــر منش ــوراه غ ــة دكت 1941، )أطروح

جامعــة بغــداد، 2010، ص 58.
)3( مــن أبــرز هــذه الاسر : ال الجزائــري، ال كاشــف الغطــاء، 
ال بحــر العلــوم، ال الــبراق، ال الحكيــم، ال الخرســان، ال 
الجواهــري، وغرهــم . للمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر : عبــد 

في مــــدينة النــــجف الاشرف وتـــــمثلت في اطــــاق 
ــد  ــات لنق ــن المؤلف ــد م ــر العدي ــري ون ــاط الفك النش
غزوهــا  مخاطــر  مــن  والتحذيــر  الغربيــة  الحضــارة 
للمجتمعــات الاســامية وكان الشــيخ محمــد جــواد 
الباغــي)4(، ابــرز مــن قــاد هــذا النشــاط الفكــري اذ 
اصبحــت هــذه المدينــة واحــة للوعــي الفكــري لاهميــة 
التاريخيــة لمدينــة النجــف لأنهــا أبــرز المــدن المقدســة التــي 
أشــتهرت بظهــور الاسر العلميــة اذ قامــت هــذه الاسر 
بفتــح الحــوزات الدينيــة والمــدارس العلميــة وذلــك 
لان الدولــة العثمانيــة التــي كانــت تحكــم العــراق تديــن 
ــا  ــري مم ــب الجعف ــرف بالمذه ــي ولم تع ــب الحنف بالمذه
ــح  ــد فت ــك الاسر تع ــت تل ــذا كان ــة ل ــة حقيقي ــد ازم ول
المــدارس الدينيــة والعلميــة ضرورة لابــد منهــا)5(. مــن 
جانــب آخــر كانــت الحــركات الاســامية الســنية في 
العــراق خــال القــرن التاســع عــر قــد تميــزت بســيطرة 

الحليــم الرهمــي، تاريــخ الحركــة الاســامية في العــراق . 
التاريخــي )1900-1924(،  والواقــع  الفكريــة  الجــذور 

.  35 ص  )بــروت-1985(، 
)4( رجــل ديــن وفقيــه عراقــي ولــد ســنة 1865 في مدينــة 
النجــف كان شــاعراً واديبــاً نشــأ في مدينــة النجــف ثــم بــدأ 
دراســته الحوزويــة في مدينــة الكاظميــة ثــم انتقل الى ســامراء 
وبقــي فيهــا عــر ســنوات ثــم عــاد الى النجــف واتجــه نحــو 
التاليــف والكتابــة اســتقر فيهــا حتــى وفاتــه 1934. للمزيــد 
ينظــر : جعفــر باقــر ال محبوبــة، مــاضي النجــف وحاضرهــا، 

ــروت-1986(، ص 54 . ــواء، )ب ج2، دار الاض
)5( ناهــدة حســن عــي ويســن، تاريــخ النجــف في العهــد 
العثــماني الاخــر 1917-1831، )أطروحــة دكتــوراه غــر 
منشــورة(، كليــة الربيــة )أبــن الرشــد(، جامعــة بغــداد، 

.  91 ص   ،1999
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـــعـــدد الــرابــــع والـــعــشــــرون - الـمـجـلــــد الـثـــانـــــي - الـتـــاريـــــخ - أيــلـــول  2024 م

أتجاهــن همــا )الســلفية()1(، و) التصــوف ()2(.
ــة للمؤسســة  ــة الســنية موالي كانــت المؤسســة الديني
الدينيــة )شــيخ الاســام( العثمانيــة ونتيجــة لذلــك لم 
يشــهد العــراق أصاحــاً دينيــاً مؤثــراً كالــذي قــاده محمد 
عبــدة في مــر وكان مــن الواضــح ان الاتجــاه الســلفي 
قــد تجنــب ســخط الدولــة العثمانيــة خاصــة بعــد محاربتــه 
ــكري  ــود ش ــيخ محم ــما أن الش ــرة)3(. ك ــل الاخ ــن قب م

)1( منهــج اســامي  يعــد احــد التيــارات الاســامية  العقائديــة  
ــم   ــة وه ــلف الام ــم س ــنة بفه ــاب والس ــم الكت ــو لفه يدع
الصحابــه والتابعــون وتابعــي التابعــن بأعتبــاره يمثــل نهــج 
الاســام الاصيــل والتمســك  بأخــذ  الاحــكام مــن القــران 
الكريــم والاحاديــث الصحيحــة ويبتعد عــن كل المدخات 
ــما نقــل  ــة عــن روح الاســام وتعاليمــه والتمســك ب الغريب
عــن الســلف . للمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر : مصطفــى بــن 
محمــد بــن مصطفــى ، أصــول وتاريــخ الفــرق الاســامية، 
الاتجاهــات  محافظــة،  عــي  ؛   65 ص   ،)2003  - م  )د. 
الفكريــة عنــد العــرب في عــر النهضــة 1798- 1914 ، 
ــروت - 1975 (،  ص 39 ؛ ــع، )ب ــر والتوزي ــة للن الاهلي

 G. Rentz , “Wahabism and Saudi Arabia” in Der-
ek Hopwood (ed) The Arabian Peninsula : society and 
politics, George Allen and Unwin LTD : (London- 
1972) , p.54.
ــة،  ــاة المادي ــا الحي ــض اتباعه ــي رف ــة الت ــا الفرق ــد به )2( ويقص
واتخــذوا اســلوبا خاصــا في حياتهــم وعاقاتهــم الاجتماعيــة، 
وقيــل انــما ســموا )صوفيــة( لانهــم في الصــف الاول ، فهــم 
اهــل الله الذيــن صفــت قلوبهــم لــه وفنــوا انفســهم فيــه 
وبقــوا بــه، وقيــل نســبة الى زيهــم للبســهم الصــوف تواضعــاً 
وزهــداً منهــم ، وقيــل نســبة الى الصفــة التــي كانــت لفقــراء 
المهاجريــن عــى عهــد الرســول  وقــد جنحــوا في المســار 
فلســفات  مــع  طريقتهــم  تداخلــت  حتــى  ذلــك،  بعــد 
هنديــة وفارســية ويونانيــة مختلفــة . للمزيــد مــن التفاصيــل 
ــة في  ــة الصوفي ــدراني ، الحرك ــد الب ــكاك احم ــد ف ــر : احم ينظ
العــراق ابــان القــرن التاســع عــر، )رســالة ماجســتر غــر 
منشــورة(، كليــة الربيــة، جامعــة الموصــل، 1997، ص 

ص1 - 5 .
)3( عبــاس العــزاوي، تاريــخ العقيــدة الاســامية ، دار التوحيــد 

أبــرز  الالــوسي  ثنــاء  أبي  حفيــد  وهــو  الالــوسي)4(، 
ــر،  ــع ع ــرن التاس ــال الق ــراق خ ــنة في الع ــماء الس عل
المتصــدي  الوهــابي  بأنموذجهــا  بالســـلفية  تأثــر  قــد 
ــه الرافــض  ــن عــن موقف ــد أعل ــة)5(. وق ــة العثماني للدول
مــن الحركــة الصوفيــة عــى الرغــم مــن معرفتــه أن هــذا 
الامــر ســيغضب الدولــة العثمانيــة ، وفعــاً عــى اثــر 
موقفــه هــذا تــم نفيــه الى الاناضــول)6(. ثــم انتقــل نشــاط 
الحــركات الاســامية في العــراق مــن الجانــب الفكــري 
ــي  ــركة الت ــار الحــــ ــن اعتب ــادي ويمك ــب الجه الى الجان
ضــد  الغطــاء)7(.  كاشــف  جعفــر  المجتهــد  قــــــادها 

للنر والتوزيع، )الرياض-2011(، ص ص 41-47 .
)4( احــد علــماء الســنة في العــراق ولــد في بغــداد ســنة 1856 في 
بغــداد ومــن أحــدى الشــخصيات البــارزة في العــالم العــربي 
والاســامي وهــو حفيــد أبي ثنــاء الالــوسي الكبــر وكانــت 
لــه مســاجد بغــداد للوعــظ والارشــاد خصوصــاً جامــع 
الامــام الاعظــم في الاعظميــة حيــث أســتمر أمامــاً وخطيبــاً 
ــدة  ــه( لم ــمان )رضي الله عن ــة النع ــام أبي حنيف ــع الام في جام
ــد درس  في مــدارس بغــداد وتخــرج عــى  ــاً وق أربعــن عام
يــده نخبــه مــن العلــماء وعندمــا أحتــل البريطانيــون العــراق 
منصــب  عليــه  مكانتــه وعرضــوا   يســتغلوا  أن  حاولــوا 
ــوفي ســنة 1924 ودفــن في  ــك  ت ــاء العــام  فرفــض ذل الافت
مقــبرة الشــيخ معــروف الكرخــي. للمزيــد ينظــر: أبراهيــم 
عبــد الغنــي الــراوي، البغداديــون أخبارهــم ومجالســهم، 
مطبعــة الرابطــة ، )بغــداد - 1958(، ص 54؛ عامر حســن 
فيــاض، المرجعيــة الحضاريــة للديمقراطيــة في العــراق ، مجلة 
»المســتقبل العــربي«، العــدد )223( ، 1997 ، ص 116 .
ــاني في  ــة الام ــوسي ، غاي ــكري الال ــود الش ــالي محم ــو المع )5( أب

الــرد عــى النبهــاني ، ج1 ، )د. م .-  د . ت(، ص 60 .
)6( عبــاس العــزاوي، ذكــرى أبي ثنــاء الالــوسي، شركــة تجــارة 

ــداد - 1957(، ص 37  . ــة، )بغ وطباع
)7( رجــل ديــن وفقيــه عراقــي، أشــتهر بأســم بــــــ )جعفــر 
كاشــف غطــاء( نســبة الى كتابــه كاشــف الغطاء عــن مبهمات 
ــد في  ــره ول ــد في ع ــع التقلي ــرز مراج ــراء أب ــة الغ الريع
جناجــه )احــدى قــرى الحلــة ( ســنة 1743 وهــو مؤســس 
الاسرة الدينيــة المعروفــة بــــ )ال كاشــف الغطــاء( تــوفي ســنة 



الغــــزوات الوهابيــة.وفي مطلــع القــرن العريــن اخــذ 
الثــورة  أبــان  العــراق  في  الاســامية  الحــركات  دور 
)الدســتورية الايرانيــة 1911-1905()1(. اذ انقســم 
رأي المرجعيــة الـــــدينية النجفيــة بيـــن اتجــاه مؤيــد لـــها 
ــمي  ــاني()2(. س ــم الخرس ــد كاظ ــيخ )محم ــه الش وتزعم
)المروطــة( وبــن اتجــاه أخــر رفــض الدســتور وناهضه 
بشــتى الوســائل وســمي بـــ )المســتبدة()3(. بزعامــة محمد 

1813 في النجــف الاشرف . للمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر 
العنبريــة في  العقبــات  الغطــاء،  : محمــد حســن كاشــف 
ــي، دار  ــودت القزوين ــق ج ــة، ط1، تحقي ــات الجعفري الطبق
بيســان ، )بــروت- 1988(، ص ص 20 - 31 ؛ محمــد 
حــرز الديــن، معــارف الرجــال في تراجــم العلــماء والادبــاء، 

ج1، )النجــف- 1964(، ص ص 150 - 156 .
ــعبية   ــة ش ــراني كحرك ــع الاي ــا المجتم ــادى به ــي ن ــورة الت )1( الث
للبــاد  الدســتورية  الحيــاة  تحقيــق  لغــرض   1905 ســنة 
أيــران  شــاه  أضطــر  حتــى  يــزداد  الشــعبي  المــد  وأخــذ 
)مظفــر الديــن شــاه القاجــاري( الى اصــدار مرســوم في 15 
أب 1906 الــذي منــح فيــه البــاد مجلــس منتخــب مــن 
ــاب .  ــق الانتخ ــه ح ــن ل ــوم م ــدد المرس ــعب وح ــي الش ممث
للمزيــد مــن التفاصيــل عــن هــذه الثــورة. ينظــر :  قحطــان 
ــورة  ــن في الث ــم ، دور المثقفــن والمجددي ــر أســعد أرحي جاب
ــتر  ــالة ماجس ــة 1911-1905، )رس ــتورية الايراني الدس
ــت، 2005 ،  ــة تكري ــة، جامع ــة الربي ــورة(، كلي ــر منش غ

.  51 ص 
)الاســتاذ  )الاخونــد(  بلقــب  أشــتهر  دينــي،  فقيــه   )2(
بالفارســية( ولــد ســنة 1839 في خراســان غــرب فــارس ، 
وفيهــا درس المقدمــات هاجــر الى النجــف لاكــمال دراســته 
الحوزويــة ، تقاســم المرجعيــة العليــا مــع الســيد محمــد كاظــم 
اليــزدي.  لــه مؤلفــات فقهيــة ابرزهــا كفايــة الاصــول. تــوفي 
في الكوفــة ســنة 1911 . للمزيــد ينظــر : عبــد الرحيــم محمد 
عــي، المصلــح المجاهــد الشــيخ محمــد كاظــم الخرســاني، 
ط1، مطبعــة النعــمان، )النجــف-1972(، ص ص -42

. 45
)3( يــرى الاتجــاه الاول ان الدســتور او الحيــاة البرلمانيــة فــوضى 
ــة  ــع أمام ــارض م ــا تتع ــة وأنه ــد المتبع ــن التقالي ــروج ع وخ

ــع  ــوا م ــن تفاعل ــن الذي ــن ب ــزدي)4(. وكان م ــم الي كاظ
حســن  محمــد  الشــيخ  الايرانيــة  الدســتورية  الثــورة 

النائينــي)5(.

المهــدي المنتظــر وتخــل بأنتظــاره لذلــك أطلــق عليهــم اســم 
المســتبدين وذلــك لايمانهــم بالحكــم المطلــق مــع مراعــاة 
يبقــى  الحكــم  ان  ويــرون  المســتبد  العــادل  اي  العــدل، 
مغتصبــاً بغيــاب الامــام المهــدي مهــما امتلــك الخليفــة او 
ــرى ان  ــاني ف ــاه الث ــا الاتج ــان . ام ــدل وأحس ــن ع ــك م المل
حكــم الاســتبداد غــر عــادل ولابــد مــن دســتور يتقيــد بــه 
الحاكــم  وتكــف بــاد المســلمن بركــب الامــم المتحــرة. 
السياســة،  لاهــوت  الخيــون،  رشــيد  ينظــر:  للمزيــد 
الاحــزاب والحــركات الدينيــة في العــراق ، ط1 ، دراســات 

. 29 2009(، ص  عراقيــة، )بغــداد - 
ــدة  ــن الم ــة ب ــيعة الامامي ــى للش ــع الاع ــي والمرج ــه دين )4( فقي
)1911 - 1919( ولــد ســنة 1831 في مدينــة يــزد وســط 
فــارس ، ومنهــا هاجــر الى النجــف لاكــمال دراســته الدينيــة.
بــــ )العــروة الوثقــى(  عــدت رســالته العلميــة المعروفــة 
موســوعة فقهيــة لا زالــت تــدرس حتــى يومنــا هــذا .عــرف 
 .1919 ســنة  وفاتــه  حتــى  يغــره  ولم  المحافــظ  بنهجــه 
كاظــم  محمــد  الســيد  الجبــوري،  ســلمان  كامــل  ينظــر: 
اليــزدي، ســرته وأضــواء عــى مرجعيتــه ومواقفــه ووثائقــه 
السياســية، ط1 ، مطبعــة ذي القربــى، )قــم - 2006(، ص 

ص 17  - 21 .
)5( مــن ابــرز فقهــاء الديــن في النجــف الاشرف، وقــف الى 
جانــب أنصــار المروطــة ابــان الثــورة الدســتورية الايرانية، 
ــة(   ــه المل ــة وتنزي ــه الام ــوم ) تنبي ــه الموس ــبر كتاب ــث يعت حي
ــذي صــدر في النجــف  ــي( ال والمعــروف بــــ )رســالة النائين
هيئــة  بتعضيــد  حظــيّ  والــذي   )1909  -1908( ســنة 
ــاني  ــم الخراس ــد كاظ ــيخ محم ــها الش ــى رأس ــن وع المجتهدي
ــركات  ــة للح ــية الحديث ــة السياس ــن النظري ــة ع ــة مهم وثيق
تفاصيــل  مــن  للمزيــد  العــراق.  في  الشــيعية  الاســامية 
ــه الملــة، تعريــب:  ينظــر: المحقــق النائنــي تنبيــه الأمــة وتنزي
ــم  ــث، )ق ــن الحدي ــة احس ــف، مؤسس ــن آل نج ــد الحس عب
ــي،  ــال المحاوي ــعد ش ــد اس - 1998(، ص 44-29؛ امج
محمــد حســن النائنــي »دراســة تاريخيــة«، )رســالة ماجســتر 
غــر منشــورة(، كليــة الآداب، جامعــة الكوفــة، 2006،  
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـــعـــدد الــرابــــع والـــعــشــــرون - الـمـجـلــــد الـثـــانـــــي - الـتـــاريـــــخ - أيــلـــول  2024 م

ــرزه  ــا اف ــو م ــراع ه ــك ال ــن ذل ــا م ــا يهمن ــن م لك
في  الاســامية  الحــركات  قيــادات  لمواقــف  دور  مــن 
يعــاني  التــي  للمشــكات  حلــول  ايجــاد  في  العــراق 
منهــا العــراق ومــدى تفاعــل النــاس مــع القيــادات 
أنطلقــت  وحينــما  قناعتــه،  حســب  كاً  الاســامية 
أيدتهــا   ،)1(1908 العثمانيــة ســنة  الدســتورية  الثــورة 
المرجعيــة الدينيــة وأقطــاب الحركات الاســامية وســاند 
ــالات ولا  ــة الاحتف ــال اقام ــن خ ــورة م ــم الث مقلدوه
ســيما الاحتفــالات بمناســبة زيــارة وفــد جمعيــة الاتحــاد 
فتــح  بــه مــن  النجــف ومــا قامــوا  والرقــي  لمدينــة 
مؤسســات علميــة وادبيــة وسياســية فــأزدادت دعــوات 
البـــــاد،  في  وترســيخها  الدســتورية  النظــم  بعــث 
ورافقــت تلــك التطــورات وفـــاة المجتهد محمد كـــاظـــم 
ــزدي  ــه الســيد محمــد كاظــم الي الخرســاني وتــولي خليفت
الــذي كان مختلفــاً عنــه في اوجــه عديــدة ابرزهــا انــه 
كان مــن اعــداء الحركــة الدســتورية التــي تدعــو لهــا 

العــراق)2(. الحــركات الاســامية في 
الطيــب،  ابــو  صالــح  أحمــد  محمــد  ؛   20-40 ص  ص 
النائنــي، ط1،  رســالة  في  الســياسي  الاســتبداد  اشــكالية 
مطبعــة الرفــاه، )بغــداد- 2005( ، ص ص 90-10؛ عبــد 

الواحــد بــدر، المصــدر الســابق، ص ص 74-76.
)1( الثــورة التــي قامــت بهــا جمعيــة )الاتحــاد والرقــي( باجبــار 
والعمــل  بالرجــوع  الثــاني(  الحميــد  )عبــد  الســلطان 
بدســتور 1876 المعطــل، ورفعــوا شــعارات تــدل عــى 
فتــح بــاب الحريــة للنــر والتاليــف  والمعتقــد  والعمــل 
الســياسي وغرهــا، فضــاً عــن ذلــك طــرح أفــكار )الحريــة 
ــل  ــر : فيص ــد ينظ ــاس. للمزي ــن الن ــاواة( ب ــاء والمس والاخ
ــن،  ــم الاتحادي ــت حك ــراق تح ــور الع ــم، تط ــد الارحي محم
ــال  ــل -1975(، ص 43؛ جم ــة، )الموص ــة الجمهوري مطبع
ــخ  ــح في تاري ــب تصح ــاء يج ــرون، أخط ــادي وأخ ــد اله عب
ــاء للطباعــة والنــر،  ــة، ج2، ط1، دار الوف ــة العثماني الدول

.33 ص   ،)1995 )القاهــرة- 
ــتوري  ــد الدس ــرك في العه ــرب وال ــرو، الع ــي ب ــق ع )2( توفي
 - )دمشــق  طــاس،  دار   ،)1908-1914( العثــماني 

تنظيــمات ســنية سياســية  آخــر ظهــرت  اتجــاه  في 
مثلهــا زعمائهــا مــن علــماء الديــن وكانــت أهدافهــا 
ــة  ــن الخاف ــاع ع ــن والدف ــة الدي ــق بحماي ــامية تتعل اس
)حــزب  التنظيــمات  تلــك  مــن  وكانــت  الاســامية 
ــذي  ــبندي)3(. ال ــعيد النقش ــد س ــة محم ــورة( برئاس المش
ترأســه بعــد عــزل الســلطان  عبــد الحميــد الثــاني بأربعــة 
أشــهر ســنة 1909م أي بعــد اعــان الدســتور العثــماني، 
شــارك فيــه كبــار القــوم مــن البغداديــن ، منهــم الشــيخ 
ــد  ــا ومحم ــم باش ــاني وكاظ ــب الكي ــن النقي ــد الرحم عب
ــزب  ــدف الح ــوا ان ه ــتاني اذ اعلن ــا الداغس ــل باش فاض
ــاة الدســتورية  اوالمروطــة  ــة والحي هــو مواجهــة الحري
حســب  تســميتها أنــذاك التــي اعلنــت ببغــداد ، وكســائر 
مناطــق الدولــة العثمانيــة ســنة 1908 كانــت خطتــه 
أرجــاع الريعــة الاســامية ومقاومــة الفكــرة الادينيــة 
والقضــاء عليهــا الا انــه اخــراً تفــرق اعضــاءه وذهبــت 

ــدىً)4(. ــم س اعماله

1960(، ص 278 .
1860 في محلــة  )3( رجــل ديــن وفقيــه عراقــي، ولــد ســنة 
الفضــل ببغــداد، وهــو شــقيق الشــيخ عبــد الوهــاب النائيني 
ــلطان  ــوة مــن س ــطنبول 1894 بدع ــفرته الى اس ــتهر بس أش
عبــد الحميــد الثــاني فلــما وصــل أكرمــه وأجلــه وأصــدر لــه 
ــامراء  ــة في س ــة الديني ــة العلمي ــاء المدرس ــلطانية ببن ارِادة س
حيــث عــن  مدرســاً وبنــى المدرســة العلميــة وقــد جعلــت 
ماصقــة للمســجد الجامــع الكبــر وبعدهــا  نقــل للتدريــس 
في جامــع الامــام الاعظــم ببغــداد ثــم عــن شــيخاً ومرشــداً 
للتكيــة الخالديــة. تــوفي ســنة 1920. للمزيــد ينظــر: محمــد 
مطبعــة   ، ج2  الالبــاب،  لــب  الســهرودي،  ال  صالــح 
المعــارف، )بغــداد -  1933(، ص 275 ؛ يونــس ابراهيــم 
الســامرائي، تاريــخ علــماء بغــداد في القــرن الرابــع عــر 
الدينيــة،  والشــؤون  الاوقــاف  وزارة  مطبعــة   ، الهجــري 

1978(، ص210. )بغــداد - 
)4( غســان العطيــة ، العــراق ونشــاة الدولــة ، ترجمــة: عطــا 
ــدن  ــام، ) لن ــل، دار ال ــن جمي ــه حس ــدم ل ــاب ، ق ــد وه عب

.  81 ص   ،)1981  -
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ثالثـاً: نشاط الحركات الاسلامية 

أبان الاحتلال البريطاني 1914 - 1920

مــع انــدلاع الحــرب العالميــة الاولى ســنة 1914، 
وقــرار بريطانيــا اجتيــاح الاراضي العراقيــة دخــل العمل 
ــار حقيقــي)1(، اذ وصلــت  الاســامي في العــراق باختب
في14 تريــن الثــاني 1914 برقيــات مــن أهــالي البــرة 
التدخــل  فيهــا ضرورة  ناشــدوا  النجــف  الى مراجــع 
ضــد الكفــار لحمايــة بــاد المســلمن)2(. فســعت الحكومة 
العثمانيــة لأســتثمار هــذه البرقيــات لمصلحتهــا فأرســلت 
ــاع  ــة اقن ــف الاشرف لمحاول ــداد الى النج ــن بغ ــداً م وف
ــد الصفــوف واصــدار  المراجــع في جمــع الكلمــة وتوحي
في  اجتماعــاً  الديــن  مراجــع  فعقــد  بالجهــاد)3(.  امــراً 
مســجد الهنــدي بمدينــة النجــف الاشرف ، خطــب 
عبــد  والشــيخ  ســعيدالحبوبي)4(،  محمــد  الســيد  فيــه 

)1( خليــل عــي حيــدر، المرجعيــة الشــيعية في أيــران والعــراق، 
 151 ص   ،)1997 )الكويــت-  القرطــاس،  دار  ط1، 
 E,Brey,Twenty-Five Years in lraq 1892 -1916,.

Vol.1,(London-1985), pp.150؛
)2( لاطــاع عــى مزيــد مــن البرقيــات . ينظــر: جويــس ويــي، 
الحركــة الاســامية الشــيعية في العــراق، ترجمــة : مصطفــى 
نعــمان وهنــاء خليــف غنــي، )بغــداد - 2011(، ص 23 .

الثــورة  الناصعــة في  الحقائــق  فرعــون،  ال  مزهــر  فريــق   )3(
.  25 ص   ،)1952  - )بغــداد  ونتائجهــا،   1920 العراقيــة 

)4( فقيــه دينــي وشــاعر معــروف ولــد في النجــف ســنة 1850، 
احــد دعــاة التيــار الاصاحــي في المؤسســة الدينيــة، أســس 
مــع دعــاة الاصــاح جمعيــة اخــوان الصفــا التــي اضطلعــت 
بمهمــة شراء الصحــف والمجــات، ومــن ثــم توزيعهــا 
مجانــاً عــى ابنــاء المدينــة المهتمــن بالاصــاح، كان مــن اوائل 
الذيــن حثــوا العشــائر ضــد الاحتــال البريطــاني للعــراق في 
ــة  ــرح في معرك ــن ، وج ــه المجاهدي ــاد بنفس ــنة 1914 . ق س
الشــعيبة فتــوفى متاثــراً بجراحــه في الناصريــة ســنة 1915. 
للمزيــد ينظــر: هــدى جاســم محمــد البطيحــي، محمــد ســعيد 
الحبــوبي حياتــه وشــعره، )رســالة ماجســتر غــر منشــورة (، 

ــن  ــماء مؤكدي ــن العل ــا م ــري)5(. وغرهم ــم الجزائ الكري
وجــوب مشــاركة الحكومــة المســلمة في دفــع الكفــار 
ــا الـــسيد محمــد كاظــم  عــن بــاد الاســام ، كمــــا دعــ
ــامية،  ــاد الاس ــن الب ــاع ع ــاس الى الدفـــ ــيزدي الن الــ
ــن  ــز م ــاً ان يجه ــز صحي ــي العاج ــى الغن ــب )ع و واج
مالــهِ الفقــر القــوي( وذلــك بالاجتــماع في الصحــن 
العلــوي الريــف)6(. امــا الشــيخ محمــد حســن كاشــف 
ــاد  ــوة الجه ــر دع ــى ن ــل ع ــر بالعم ــد ام ــاء)7(، فق الغط

كلية الآداب، جامعة بغداد، 1996.
)5( زعيــم دينــي ولــد في النجــف الاشرف ســنة 1873م ونشــأ 
في بيتئهــا العلميــة والادبيــة وتتلمــذ عــى يــد علــماء عــره 
ــم  ــد كاظ ــيخ محم ــري، والش ــن الجواه ــيخ حس ــال الش امث
ــال درجــة الاجتهــاد في الفقــه والاصــول  ــد ن الخرســاني وق
وكانــت لــه مواقــف جهاديــة عديــدة منهــا اشــراكه في 
حــرب الجهــاد ضــد البريطانيــن . كان مــن ابطــال ثــورة 
ــف  ــوفي في النج ــيوعي . ت ــر الش ــدى للفك ــن، وتص العري
ســنة 1962م ودفــن فيهــا . للمزيــد ينظــر : هاشــم فيــاض 
ــم، )د. م-  ــن الحكي ــيد محس ــد الس ــام المجاه ــني، الام الحس

. 59 1999(،  ص 
)6( ســليم الحســني، دور علــماء الشــيعة في مواجهــة الاســتعمار، 
ط1، مؤسســة دائــرة المعــارف الفقــه الاســامي، )قــم-

. 82 2004(، ص 
)7( رجــل ديــن وفقيــه عراقــي، ولــد في النجــف ســنة 1876م، 
أتــم دراســة الفقــه والاصــول، شــارك في احــداث سياســية 
ــة النجــف، عــرف بجمعــه  ــدة عاشــتها مرجعي ــة عدي وديني
علــوم الديــن والادب ونظــم الشــعر منــذ صبــاه وحتــى 
وفاتــه، اضطلــع بمهــام ثقافيــة واســامية في الــرد عــى 
ونــدوات  مؤتمــرات  في  وشــارك  المنحرفــة  الاتجاهــات 
ــه:  ــان وســوريا ومــر مــن مؤلفات ــدة في القــدس ولبن عدي
أصــل الشــيعة واصولهــا، الميثــاق العــربي الوطنــي، المثــل 
العليــا في الاســام لا في بحمــدون، تــوفي ســنة 1954م 
ــمار  ــر: ع ــد ينظ ــف الاشرف.للمزي ــه بالنج ــن في مقبرت ودف
الاشرف.  النجــف  في  الشــيعة  زعــماء  الدجيــي،  مســلم 
ــرة  ــرون الاخ ــام في الق ــع العظ ــن المراج ــة ع ــة تاريخي دراس
. 152 للأمــة الاســامية، ط3، )النجــف -2004(، ص 
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وتهيئــة العشــائر للقتــال والاتصــال بالحكومــة العثمانيــة 
وقــد  للمقاتلــن)1(.  الروريــة  المســتلزمات  لتهيئــة 
تصــدى علــماء الديــن لحركــة الجهــاد في الكـاظـــمية 
واصــدر الشــيخ مهــدي الخالــي )الاب()2(. فتــواه 
بوجــوب الدفــاع عــن بــاد الاســام كــما أصــدر حكــما 
اوجــب  فيــه عــى المســلمن صرف جميــع اموالهــم عــى 
الجهــاد حتــى يــزول خطــر الكفــار، وفي ســامراء اصــدر 
المــرزا محمــد تقــي الشــرازي)3(. فتــواه بوجــوب محاربــة 
البريطانيــن، وارســل ابنــه الشــيخ محمــد رضــا لاتحــاق 

بالمجاهديــن)4(. 

)1( عــز الديــن عبــد الرســول عبــد الحســن عــي خــان المــدني، 
 ،1932-1945 النجــف  في  الاصاحيــة  الاتجاهــات 
ــة  ــخ، كلي ــم التاري ــورة(، قس ــر منش ــوراه غ ــة دكت )اطروح

.  38 2004، ص  الكوفــة،  الاداب، جامعــة 
ســنة  الكاظميــة  في  ولــد  عراقــي،  وفقيــه  ديــن  رجــل   )2(
في  العلــوم  مقدمــات  بعــض  وقــرأ  فيهــا،  1861ونشــا 
ــى  ــته حت ــا دراس ــل فيه ــه واكم ــاد الى مدينت ــم ع ــف ث النج
اصبــح مــن رجــال الديــن البارزيــن، كان الســاعد الاقــوى 
والمعتمــد للمرجــع الشــيخ محمــد تقــي الشــرازي اذ يعتمــد 
ــنة  ــوفي س ــية . ت ــة والسياس ــا الديني ــب القضاي ــه في اغل علي
1925. مقابلــة مــع الشــيخ محمــد مهــدي محمــد مهــدي 
الخالــي، 12/11/2014. اجريــت في مدينــة الكاظميــة 

المقدســة في بغــداد.
ــيعة )1919- 1920(،  ــى للش ــع الاع ــن والمرج ــل دي )3( رج
ولــد في شــراز الايرانيــة ســنة 1840 هاجــر الى كربــاء 
الى  نســبة  )الحائــري(  بــــ  لقــب  وفيهــا  دراســته   لاكــمال 
تســمية أخــرى لكربــاء. أنتقــل الى ســامراء ثــم عــاد الى 
كربــاء واعلــن الجهــاد ضــد الاحتــال البريطــاني في ثــورة 
العريــن. تــوفي ســنة 1920. للمزيــد ينظــر : كامــل ســلمان 
ــة  ــري، ط1، مطبع ــرازي الحائ ــي الش ــد تق ــوري، محم الجب
عــاء  ؛   13-46 ص  ص   ،)2006  - )قــم  البرهــان، 
عبــاس نعمــة، محمــد تقــي الشــرازي الحائــري ودوره في 
غــر  ماجســتر  )رســالة  البريطــاني،  الاحتــال  مرحلــة 

منشــورة(، كليــة الربيــة، جامعــة بابــل، 2005 .
)4( سليم الحسني، المصدر السابق، ص ص 82 - 83  .

عــى الرغــم مــن ان العراقيــن كانــوا ســاخطن عــى 
الحكومــة العثمانيــة بفعــل أجراءاتهــا التعســفية، الا ان 
ــة  علــماء الديــن أســتجابوا لفتــوى الجهــاد بصــوره فعلي
في 29 تريــن الثــاني 1914 ووقفــوا الى جانــب الدولــة 

العثمانيــة في مواجهــة الاحتــال البريطــاني)5(.
بدايــة  في  بالعثمانيــن  الحقــت  التــي  الهزيمــة  ان 
الحــرب حفــزت أهــالي النجــف لاعــان الانتفاضــة 
ضــد الحاميــة العثمانيــة في هــذه المدينــة وتمكنــوا منهــا 
ــم  ــد كاظ ــيد محم ــنة 1915 )6(. وكان للس ــان س في نيس
اليــزدي دور مشــهود في قيــادة هــذه الانتفاضــة اذ تــرأس 
اليــزدي الســلطة الاداريــة  الوطنيــة المســتقلة بالمدينــة 
جانــب  ومــن  ســنتن)7(.  قرابــة  الحكــم  دفــة  وادارة 
ــة عــى احتــال بغــداد  آخــر حفــزت القــوات البريطاني
أدركــوا  الاحتــال  قــادة  أن  الا   .1917 أذار   11 في 
الــدور الــذي يمارســه علــماء الديــن في تحريــك الســكان 
عمومــاً والعشــائر خصوصــاً بــما تمثلــه مــن ثقــل بــري 
دفعهــم للمواجهــة مــع قواتهــم وهــذا لم يكــن غائبــاً  
عــن أذهــان العلــماء مــن خطــورة الوضــع الجديــد الــذي 
ــرات  ــن تغ ــه م ــب علي ــا يرت ــال وم ــيفرضه الاحت س
ســلبية وأنصبــت جهودهــم عــى محاولــة تحريــك الامــة 
ــم  ــياسي منظ ــل ســ ــق عم ــن طري ــا ع ــم قيادته ــن ث وم
ــذا  ــمولية ه ــر ش ــرك أكث ــواة الاولى لتح ــة الن كان بمنزل
العـمـــل السيـــاسي تمثل في انشـــاء جمعية سريـــة في مدينة 
النجــف الاشـــرف ســميت )جمعيــة النهضة الاســامية(

)5( عبــد الســتار شــنن الجنــابي، تاريــخ النجــف الســياسي 
ــة  ــورة(، كلي ــر منش ــتر غ ــالة ماجس 1941-1921، )رس

. ص23   ،1997 الكوفــة،  جامعــة  الاداب، 
ــياسي  ــف الس ــخ النج ــاض، تاري ــن الفي ــد الحس ــدام عب )6( مق
)بــروت-2002(، ص  دار الاضــواء،   ،1941-1958

.157-158 ص 
)7( عبــد الله النفيــي، دور الشــيعة في تطــور العــراق الســياسي 

ــروت - 1973(، ص 91 . ــث، )ب الحدي



90
الحركات الاسلامية العراقية 

دراســة في المفهوم والنشــاة المعاصرة  .........................................................  م . م تقى مؤيد فاضل الشــيخلي

)1(. والتــي كانــت مــن ثمارهــا انتفاضة النجــف الاشرف 

التــي  الخســائر  مــن  الرغــم  وعــى   .)2(1918 ســنة 
ــورة النجــف)3(. الا  تكبدتهــا الحــركات الاســامية في ث
أنهــا واصلــت مســرتها فبــدأت بالتحضــر لثــورة كــبرى 
هدفهــا اخــراج البريطانيــن مــن العــراق  وكانــت تلــك 

في  الديــن  رجــال  مــن  مجموعــة  اسســه  ســياسي  تنظيــم   )1(
ــة  ــرض مواجه ــنة 1917 لغ ــف الاشرف في س ــة النج مدين
ــة في  ــية  ثوري ــة سياس ــو أول حرك ــاني وه ــال البريط الاحت
العــراق ولهــا فــروع في بغــداد والبــرة فضــاً  عــن منهــاج 
ســياسي وهــو أســتقال العــراق وأحــرام ســيادته ومناهضة 
أشــكال الاســتعمار. مــن أعضائهــا الســيد محمــد عــي بحــر 
العلــوم والشــيوخ الاخويــن عبــد الكريــم الجزائــري ومحمــد 
جــواد الجزائــري .ابــرز نشــاطها انتفاضــة النجــف الاشرف 
ــد  ــن، محم ــد محس ــن محم ــر :محس ــد ينظ ــنة 1918 . للمزي س
جــواد الجزائــري )مؤســس النهضــة الاســامية في العــراق( 
ــروت  ــاره، مؤسســة المعــارف للمطبوعــات، )ب ــه وأث حيات

- 2002(، ص 72 .
)2( عبد الحسن الفياض، المصدر السابق، ص ص 11 - 12.

)3( يعــزو بعــض الباحثــن أن مــن أســباب فشــل أنتفاضــة ســنة 
1918 هــو العاقــة المتينــة بــن المرجــع كاظــم اليــزدي 
ــس. ــرسي كوك ــر ب ــرر الس ــث لم يق ــة حي والادارة البريطاني
زيارتــه  بعــد  الا  النجــف  الى  عســكرية  حاميــة  أرســال 
اليــزدي وكان موقــف الاخــر واضحــاً  ولقائــه بالســيد 
الى جانــب الانكليــز وقــد رجــح البعــض ان الـمـــــرجع 
ــور  ــل الامــ ــه يتعق ــه ان ــرف عن ــذي ع ــزدي ال ــيد الي الســـ
ويتــرف  بحـــكمة ودقــــة كان يــرى في عــدم اظهــار موقفه 
العدائــي  لاحتــال ليتمكــن مــن حــل الكثــر  مــن الامــور 
ــب  ــاً في الجان ــة وخصوص ــد والام ــأدراة البل ــق ب ــي تتعل الت
ينظــر:  التفاصيــل  للمزيدمــن  والاقتصــادي.  الســياسي 
كامــل ســلمان الجبــوري، النجــف الاشرف ومقتــل الكاتبــن 
ــروت - د  ــة، )ب ــب للطباع ــال 1918 ، ط1 ، المواه مارش
ت(، ص 174؛ محمــد بحــر العلــوم، دور النجــف في الثورة 
الوطنيــة  1920 والانتفاضــات  الكــبرى  عــام  العراقيــة 
الاخــرى، ج2، ط1، )لنــدن - 2000(، ص 235 ؛ حســن 
الاســدي، ثــورة النجــف عــى الانكليــز او الــرارة الاولى 

لثــورة العريــن، )بغــداد-1975(، ص31.

ــد المرجــع الدينــي محمــد تقــي  المســاعي  مدعومــة  بتأيي
الديــن الشــرازي الــذي تــولى زمــام المرجعيــة بعــد 
ــنة  ــان س ــزدي في 30 نيس ــم الي ــد كاظ ــيد محم ــاة الس وف
1919 وبــدأ التحــرك لاتصــال بشــيوخ العشــائر في 
الفــرات الاوســط لغــرض اشــراكهم في الثــورة كــما 
الاســامي  للعمــل  الاوائــل  الــرواد  اهتــمام  أنصــب 
عــى العمــل التنظيمــي الــري فأُسســت خــال تلــك 
الحقبــة مجموعــة حــركات اســامية منتظمــة)4(. ألتفــت 
هــذه الحــركات الاســامية القاصــدة لهــدف الثــورة 
ــاً  ــداً روحي ــه قائ ــذةً من ــرازي متخ ــة  الش ــول مرجعي ح
للثــورة، مــن جانبــه اعتمــد الشــرازي في ادارة قــرار 
في  شــكل  اذ  )الشــورى(  مبــدأ  العســكرية  المواجهــة 
البدايــة )مجلــس شــورى العلــماء( ثــم )مجلــس ادارة 
ــاح  ــل الس ــواز حم ــوى بج ــدر فت ــد ان اص ــرب( بع الح

ــز)5(.  ــد الانكلي ض

رابعاً: تأسيس الحكم الملكي وانعكاساته على 

أنزواء نشاط الحركات الاسلامية في العراق

عجــل هــذا التقــارب الاســامي وفتــوى ماســميت 
بـــ )القــوة الدفاعيــة()6(. الى اشــعال ثــورة 1920 الا 

ــة في  ــة العلمي ــري  و الهئي ــف ال ــزب النج ــا  ح )4( كان ابرزه
ــة  ــة الوطني ــنة 1918  و الجمعي ــت س ــي تأسس ــف الت النج
الاســامية التــي  تاسســت  في اوائــل  تريــن الثــاني 1918 
الكاظميــة ســنة  الاســامية  في  الارشــادية   الجمعيــة   و 
ــد  ــنة 1919 . للمزي ــة س ــبيبة  الجعفري ــة الش 1918 و جمعي

ينظــر: الرهيمــي، المصــدر الســابق، ص ص38-40.
)5(  وتجــدر الاشــارة الا أن أحــد تقاريــر البريطانيــة علقــت عــى 
ذلــك بقولــه: ))أن الشــيعة والســنة أزدادوا توحــداً وثقــة في 

هــذا الاتجــاه((،
See: F.O.371/507/8448/Mesopotamia police(Ab-

stract of lntelligence),Baghdad,22-29 May 1920.  
)6( ويقصــد بهــا مجمــل الوســائل التــي يلجــا أليهــا بلــد مــا 
لتأمــن ســامة أرضــه . للمزيــد ينظــر: معجــم المعــاني عــى 
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ــا لكــن عــى الرغــم  ــح بريطاني ان الوضــع حســم لصال
مــن فشــل الثــورة الا انهــا أجــبرت البريطانيــن عــى 
غــر  حكــم  الى  المبــاشر  البريطــاني  الحكــم  اســتبدال 
مبــاشر وتــم الاعــان عــن تشــكيل حكومــة مؤقتــه ثــم 
تاهــا فــرض انتــداب رســمياً عــى العــراق بعــد اعتــاء 
عــرش العــراق 23 أب 1921 فيصــل ابــن الحســن)1(.
أبتــكار  الى  الاســامية  الحــركات  قــادة  تحـــــرك 
ظــــروف  مــع  تتناســب  للكفــــاح  جديــدة  أســاليب 
أنتخابــات  مــن  المــــوقف  فــكان  الجديــدة  السياســية 
الحركــة  فــــيها  عبـــرت  مناســبة  التأســيي  المجلــس 
الاســامية عــن قدرتهــا في التأثــر في مجــرى الاحــداث 
الانتخابــات  بتلــك  للمشــاركة  موافقتهــم  فكانــت 
مروطــة بعــده مطالــب)2(، لكــن تلــك المطالــب لم تلــق 

شكبة الانرنيت. /الدفاع
 www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/

اســطنبول  في  درس   .1882 ســنة  الطائــف  في  ولــد   )1(
واختــر عضــواً في مجلــس » المبعوثــان » بعــد إعــادة العمــل 
ــرر  ــذي ح ــربي ال ــش الع ــاد الجي ــنة 1908. ق ــتور س بالدس
ــام مــا عــرف بـــ )الثــورة  دمشــق ســنة 1918 في اعقــاب قي
العربيــة الكــبرى 1916(. نــودي بــه ملــكاً عــى ســوريا 
في 8 اذار 1920 ثــم اخرجــه الفرنســيون مــن ســوريا بعــد 
ــوز  ــلون في )24 تم ــة ميس ــه في معرك ــى جيش ــم ع انتصاره
إلى   1921 اب   23 مــن  للعــراق  ملــك  1920(.اصبــح 
وفاتــه 8 ايلــول 1933 . للمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر: 
ــل الاول -  ــراق فيص ــوك الع ــردان ، مل ــى م ــال مصطف جم
غــازي - فيصــل الثــاني ، اسرار وخفايــا، المكتبــة الرقيــة، 
)بغــداد - د.ت (، ص ص 32-9 ؛عبــد المجيــد كامــل 
الدولــة  تأســيس  في  فيصــل  الملــك  دور  اللطيــف،  عبــد 
العراقيــة  الحديثــة  ) 1933-1921(، )اطروحــة دكتــوراه 
غــر  منشــورة(، معهــد الدراســات القوميــة والاشــراكية، 

. 1990، ص67  المســتنرية،  الجامعــة 
)2( وتضمنت الروط: 

1- الغاء الادارة العرفية.    2- أطاق حرية المطبوعات.   
3- سحب المستشارين البريطانين من الاولوية العراقية.   

ــة ولا مــن  ــل الســلطات  المنتدب ــة لا مــن قب ــاً صاغي أذان
قبــل الحكومــة العراقيــة فقــد واصلــت الاخــرة العمــل 
معاهــدة  عــى  والتصديــق  الانتخابــات  اجــراء  عــى 
1922 التــي كانــت جوهــر الانتــداب، فجــاء رد فعــل 
قيــادات الحــركات الاســامية بتحريــم الانتخابــات 
الاحتــال  شرعيــة  يمثــان  لانهــما  والانتــداب 
ــار المراجــع في العــراق ومنهــم  البريطــاني، اذ اصــدر كب
ســنة  فتــوى  الكاظميــة  في  الخالــي  مهــدي  الشــيخ 

الانتخابــات)3(. بتحريــم   1922
مقاطعــة  في  البالــغ  الاثــر  الفتــاوى  لتلــك  كان 
الى  ادى  ممــا  الانتخابــات  لعمليــة  الجماهــر  بعــض 
عرقلــة الانتخابــات في بعــض المناطــق اولاً ومــن ثــم 
ــراق  ــاء الع ــي أنح ــرت في باق ــي ظه ــا الت ــاء نتائجه الغ
وبذلــك أصبحــت الحــركات الاســامية في موقفهــا 
الحكومــة)4(،  مــن  بالضــد  تقــف  علماءهــا  وفتــاوى 
الانتخابــات  باجــراء  بــاشرت  قــد  وزراتــه  وكانــت 
ــه  ــود وزارت ــز الا أن  جه ــع الانكلي ــا م ــدت تعاونه وأب
أصطدمــت بالمقاطعــة، فأقــدم وزيــر الداخليــة عبــد 
ــامية  ــركات الاس ــى ضرب الح ــعدون ع ــن الس المحس
مــن خــال حملــة اعتقــالات طالــت بعــض مراجــع 
ــم  ــدد منه ــاد ع ــم أبع ــف ث ــة والنج ــن في الكاظمي الدي
ــت  ــم  تح ــر منه ــدد أخ ــع ع ــاز ووض ــران  والحج الى اي
ــدى  ــب ل ــن الغض ــة م ــار موج ــا أث ــة مم ــة الرط مراقب

4- أعادة المنفين السياسين الى وطنهم.   
للمزيدمــن  السياســية.  الجمعيــات  بتأليــف  5-الســماح   
ــياسي  ــراق الس ــخ الع ــبر، تاري ــن ش ــر : حس ــل ينظ التفاصي
المعــاصر ) التحــرك الاســامي 1957-1900( ج2، ط1، 

 .  287 ص  )بــروت-1990(،  المنتــدى،  دار 
)3( عبــد الــرزاق الحســني , تاريــخ الــوزرات العراقيــة، ج1، 
ط7، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، )بغــداد-1988(، ص 

.  147
)4( شبر، المصدر السابق، ص 289 .
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مختلــف الاوســاط الشــعبية ونظمــت في الكاظميــة عــدة 
تظاهــرات حــن أعلنــت بغــداد الاضراب وأغلقــت 
أســواقها وأعلنــت النجــف والبــرة ومناطــق الفــرات 
المحســن  عبــد  شــكل  ثــم  الاضراب)1(.  الاوســط 
ــاني 1922  ــن الث ــه الاولى في 18 تري الســعدون وزارت
وقــد اســتطاعت وزارتــه مــن انجــاز المرحلــة الاولى مــن 
الانتخابــات أخـــذ الملــك فيصــل بأجــراء اتصاتــه مــع 
علــماء الديــن المبعديــن بـــهدف عودتهــم وأخــــذ يضغــط 
علـــى الســــعدون بهــدف تقديــم اســتقالته فقــدم الاخر 

.)2(1923 الاول  تريــن   15 في  اســتقالته 
جــاءت موافقــة الملــك فيصــل  عــى عــودة العلــماء 
المنفــن بــرط عــدم التدخــل في الشــؤون السياســية 
عــى أن يقــدم كل واحــد منهــم تعهــداً خطيــاً بذلــك 
ــن أن المصلحــة  ــن المنفي ــماء الدي مــن جانبهــم وجــد عل
العلميــة  الحــوزات  الى  العــودة  تقتــي  الاســامية 
ــان 1924)3(.  ــراق في 22 نيس ــم الى الع ــت عودته فكان
ــذي  ــي ال ــدي الخال ــيخ مه ــودة الش ــن الع ــتثنى م وأس
عندهــا  لــه)4(.  عنيــداً  خصــمًا  فيصــل  الملــك  عــده 

النقيــب حياتــه  الرحمــن  عبــد  الخطــاب،  )1( رجــاء حســن 
ط1،  بمعاصريــة،  وعاقتــه  السياســية  وأراوه  الخاصــة 
دار العربيــة لطباعــة، )بغــداد- 1958(، ص 36 ؛ محمــد 
ــة  ــة، مطبع ــخ الكاظمي ــن تاري ــات م ــن، لمح ــن ال ياس حس

.  29 1970(، ص   - )بغــداد  المعــارف، 
)2( لطفــي جعفــر فــرج، عبــد المحســن الســعدون  ودوره في 
ــة  ــؤون الثقافي ــاصر، دار الش ــياسي المع ــراق الس ــخ الع تاري

العامــة، )بغــداد - 1987(، ص 95 .
)3( الرهيمي، المصدر السابق، ص 280 .

)4( يعــود ســبب رفــض الملــك فيصــل عــودة الخالــي لان 
الاخــر نقــض بيعتــه للمــك في مهرجــان ضخــم  عقــده في 
ــا فيصــاً ليكــون  مدرســته بالكاظميــة قــال فيــه« لقــد بايعن
ملــكاً عــى العــراق بــروط وقــد اخــل بتلــك الــروط فلــم 
ــة».  ــة بيع ــي اي ــعب العراق ــاق الش ــا واعن ــه في اعناقن ــد ل يع

ــوزرات، ج1، ص 176 . ــني، ال ــر: الحس ينظ

ولســنوات دخلــت الحركات الاســامية في حالــة تقهقر 
وانطــواء نتيجــة تعهــد علــماء  الديــن بعــدم التدخــل في 
الشــؤون السياســية فــكان لهــذا الأمــر الاثــر البالــغ اذ لم 
يبــقَ للحــركات الاســامية أي ثقــل او تاثــر في الســاحة 
ــدارة  ــا ص ــد ان كان  له ــادراً بع ــة الا ن ــية العراقي السياس

المركــز الاول في أثنــاء الســنوات 1914 - 1923.

خامساً: عودة نشاط الحركات الاسلامية 

إلى الساحة السياسية العراقية 1941 - 1957

   إذ أســتطاعت مدينــة النجــف الاشرف بفضــل 
الجمــود  طــوق  كــر  والعلميــة  الفكريــة  المقومــات 
العراقيــة  الســاحة  ماشــهدته  أبــرز  كان  الســياسي 
تجاذبــات فكريــة يســارية ماركســية وأخــرى قوميــة 
ــا  ــع وم ــل المجتم ــا داخ ــوة تغلغله ــوزة بق ــعرت الح ش
يعنيــه ذلــك حســب اعتقادهــا مخاطــرة في الابتعــاد عــن 
الــرع وقيــم الديــن ، فتحركــت نحــو تشــجيع وتحفيــز 
ــى ضرورة  ــوزة ع ــري الح ــماء  او مفك ــن العل ــد م العدي
ــات  ــك الايدولجي ــة تل ــة لمواجه ــم كاف ــخر أمكاناته تس
العديــد  بــرزت  وقــد  وأعاميــاً)5(.  وعلميــاً  فكريــاً 
مــن الجمعيــات الاســامية الادبيــة والعلميــة والتــي 
ــبات  ــاركت في المناس ــاً وش ــاً وأدبي ــاً علمي ــت وجه مثل

والفكريــة)6(.  الثقافيــة  والاحتفــالات 
أبــان حركــة مايــس1941 أفتــى الســيد أبــو الحســن 
الاصفهــاني)7(، بالوقــوف بوجــه المســتعمرين والحفــاظ 

ــة  ــمان النجفي ــة الاي ــح عــي باجــي الفتــاوي، مجل )5( عــي أفلي
1968-1963 دراســة تاريخيــة، )رســالة ماجســتر غــر 
ــة،  ــة الكوف ــة الاداب، جامع ــخ، كلي ــم تاري ــورة(، قس منش

. 17 2010 ، ص 
)6( منهــا جمعيــة الهدايــة الاســامية 1930 وجمعيــة الرابطــة 
1935وجمعيــة الاداب  النــر  1932. ومنتــدى  الادبيــة 
الاســامية 1946.  ينظــر: المــدني المصــدر الســابق، ص63.
)7( ولــد في اصفهــان ســنة 1867  وفي عــام 1890 هاجــر الى 
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عــى بيضــة الاســام وبــاد المســلمن كــما زاول محمــد 
حســن كاشــف الغطــاء المصلــح الاســامي نشــاطاً مهمًا 
مــن خــال جــولات خــارج العــراق لحظــور العديد من 
ــلمن  ــا المس ــو فيه ــي كان يدع ــامية الت ــرات الاس المؤتم
الى وحــدة الصــف)1(، وأتخــاذه موقفــاً معارضــاً لتقســيم 
فلســطن ســنة 1947 إذ وجــه نــداء بعد اعان التقســيم 
وأســماه )نــداء الى عمــوم المســلمن( حــث المســلمن فيــه 
عــى انقــاذ أرض فلســطن وحــذر مــن التقســيم)2(. 
ــة  ــر برقي ــا المظف ــد رض ــيخ محم ــل الش ــه ارس ــن جانب وم
الى الملــك فــاروق ملــك مــر يحثــه لتحقيــق النــر 
ــامي  ــي الاس ــذ الوع ــذا اخ ــرب 1948)3(. وهك في ح
الســياسي يعــود الى العمــل الحركــي الــذي كان مــن 
مؤسســات  بفتــح  العلميــة   الحــوزات  قيــام  نتائجــه 
ثقافيــة مختلفــة المضامــن للعمــل الســياسي منهــا )مكتب 
الدعايــة الاســامية في النجــف الاشرف()4(. وأجــازت 

النجــف الاشرف ودرس عــى يــد شــيوخها وكان مؤيــداً 
 1905 الايرانيــة  الدســتورية  الاصاحيــة  للحــركات 
الجهــاد  حملــة  في  سياســية  أدوار  ولــه   1908 والعثمانيــة 
ــد  ــنة 1946. للمزي ــوفي س ــن ت ــورة العري ــنة 1914 وث س
ينظر:حيــدر نــزار عطية الســيد ســلمان ، الشــيخ محمد حســن 
الوطنــي والقومــي، ط1، معهــد  الغطــاء ودوره  كاشــف 
. ص93  )النجــف-2007(،  العيــا،  للدراســات  المعلمــن 

)1( الفتاوي، المصدر السابق، ص 20 .
)2( عبــد الحليــم ال كاشــف الغطــاء، قضيــة فلســطن في خطــب 
الامــام الراحــل محمــد حســن ال كاشــف الغطــاء وأرشــاد 
المســلمن، مطبعــة النعــمان، )النجــف - 1969(، ص ص 

.164-165
الموســوعة  الزهــري،  وكامــل  الكيــالي  الوهــاب  عبــد   )3(
للدراســات  العربيــة  الموؤسســة  ط1،   ،4 ج  السياســية، 

.  446 ص  )بــروت-1974(،  والنــر، 
ــية  ــارات السياس ــي، التي ــرة المفرج ــد الزه ــم عب ــدي حات )4( ع
التطــورات  مــن  وموقفهــا  الاشرف  النجــف  مدينــة  في 
الميــزان،  دار   ،1954-1963 العــراق  في  السياســية 

.  54 ص   ،)2014 )بغــداد- 

ــامية  ــة الاس ــة الربي ــل جمعي ــامية مث ــات الاس الجمعي
في 22 أب 1949 وأنتخــب أمجــد الزهــاوي)5(. رئيســاً 
الاســامية()6(. وكان  الربيــة  )مجلــة  لهــا وأصــدرت 
منهاجهــا واحــداً وهــو توعويــاً دينيــاً، ثــم اخــذت تنشــأ 
العديــد مــن الحــركات الاســامية التــي كان بعضهــا 
أمتــداد للحــركات الاســامية في بلــدان أخــرى مــن 
العــالم الاســامي مثــل حركــة الاخــوان المســلمن والتي 
أصبــح لهــا فــرع في العــراق)7(. ثــم أخــذت ثــمار العمــل 
الاســامي في خمســينيات القــرن العريــن بالظهــور)8(. 

)5( رجــل ديــن وفقيــه عراقــي، ولــد في بغــداد ســنة 1890 
وأتخــذ مــن مســجد الشــيخ عبــد القــادر الكيــاني مقــراً لــه 
عــده البعــض الثالــث في ترتيــب  علــماء بغــداد بعــد والــده 
محمــد ســعيد الزهــاوي والعامــة  محمــود شــكري الالــوسي 
ســافر الى اســطنبول حيــث دخــل كليــة الحقــوق وكان تفوقه 
هــو الســبب في عــرض الســلطان عبــد الحميــد الثــاني أن 
ــة كاملــة في محكمــة اســطنبول  وبعــد  تخرجــه  يتــولى عضوي
ــى  ــل ع ــراق اذ حص ــاد الى الع ــنة 1906 ع ــاء س ــن القض م
ــت  ــك الوق ــى  في ذل ــد الاع ــي تع ــة، وه ــهادة الاكادمي الش
وفي العــراق كانــت لجهــوده الاثــر الكبــر في الدعــوة الى 
ــد  ــول محم ــر : مج ــد ينظ ــنة 1967. للمزي ــوفي س الاســام ت
محمــود جاســم العكيــدي، الشــيخ امجــد الزهــاوي -1883
1967 دراســة تاريخيــة، )اطروحــة دكتــوراه غر منشــورة(،  

ــة، جامعــة الموصــل، 2004 . ــة الربي ــخ، كلي قســم التاري
الزهــاوي  أمجــد  الشــيخ  العــاف،  خليــل  ابراهيــم    )6(
الاســامي،  الســياسي  فكــره  في  دراســة   1883-1967
ــة اساســية«، العــدد )9(، جامعــة  ــة تربي ــة »ابحــاث كلي مجل

.  30 ص  الموصــل، 
العــراق  في  الاســامية  الثــورة   تجربــة  الكاتــب،  احمــد   )7(
.  97 ص   ،)1981 )طهــران-  ط1،   ،1900-1980
)8( منهــا ) الحــزب الجعفــري 1952 ومنظمــة الشــباب المســلم 
ســنة 1953 وحــزب التحرير العراقي ســنة 1954وشــباب 
العقيــدة والايــمان وحــزب الدعوةســنة 1957. للمزيــد 
63-58؛  ص  ص  الســابق،  المصــدر  المفرجــي،   : ينظــر 
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الخـــــاتمة

تحــت  العــراق  في  الاســامية  الحــركات  ظهــرت 
تأثــرات داخليــة وخارجيــة إذ حاولــت تغــر الموازيــن 
بعــد الاحتــال البريطــاني للعــراق، وقــد بــرزت الحاجــة 
إلى مثــل هــذه الحــركات التــي عــبرت عــن مضامــن 
الذيــن  عــى رجالاتهــا  الامــر  هــذا  أنعكــس  وطنيــة 
ــن  ــم م ــى الرغ ــة ع ــاح والوطني ــوه الاص ــوا وج مارس
ــى  ــق ع ــت تضي ــي كان ــة الت ــروف التقليدي ــود والظ القي

كل متنفــس وطنــي أصاحــي .
ــت  ــا كان ــامية أنه ــركات الاس ــذه الح ــافي ه ــرز م أب
ــرت في  ــا إذ أث ــا وأصالته ــل عروبته ــة بفع ــة قومي وطني
الجانــب الســياسي بشــكل أيجــابي مــن خــال الدعــوة إلى 
التحــرر والاســتقال. وكان هدفهــا تخليــص العــراق 
مــن الســيطرة البريطانيــة وضــمان أســتقاله وبينــت 
ــة حمــل الســاح بوجــه  هــذه الحــركات الاســامية أهمي
ــل  ــر فاع ــامية أث ــة الاس ــر والثقاف ــل إذ كان للفك المحت
ــم والاســتبداد وأقامــة  في تحريــك الجماهــر ضــد الظل

ــتقلة .  ــة مس ــة عراقي حكوم


